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 الثاني الفصل

 الدولية العلاقات ودراسة والأيديولوجيا  الإعلام جدلية
لك  تأثير ذ بين الإعلام والأيديولوجيا و في إطارها العام دراسة طبيعة العلاقة 

لدولي  من منظور أن في تشكيل جملة التفاعلات الإنسانية على الصعيدين  الإقليمي  وا
ئل   ،الإيديولوجية والإعلام تشكلان نسقا متكاملاً تعمل عناصره بانتظام دقيق وان التطور الها

ولوجيا الاتصال بصفة عامة ووسائل الاتصال الجماهيري بصفة خاصة الذي حدث لحلق تكن
 قد وسع ميدان " صراع الأفكار" لتشمل العالم كله.

سان،  ياة الإن و تنطلق  الدراسة من  هيمنة وسائل الاتصال الجماهيري على ح
وقــد وصــف أحــد البــاحثين قوتهــا علــى حيــاة البشــر  ب " الإلــه الثــاني " إذ يــرى أن  

ما الراديو نا دائ ما مع كان وه كل م شبكات  ،والتلفزيون في  لى  ال ستمع الملايين إ إذ ت
لروح  ،والإعلانات التجارية نفسها مذاق ا  ،وتشارك شخصيات المسلسلات العاطفية  

حب ئة،وغموض ال نات الخطي صحيح ،ومعا شيء ال صار ال صال  .وانت سائل الات إن و
مع هات المجت في اتجا سية  ،تؤثر  نى السيا من   ،والب لدان   يع الب سية لجم لة النف والحا

 (1) .خلال توجيه انتباه الملايين إلى الحدث نفسه و بالطريقة نفسها
سنوات فانه  10ووفقا لإحصائيات تسعينيات القرن الماضي  أي قبل نحو 

  :يوجد في العالم
ــاز تليفزيــون 1.18 ــار جه ــترك فــي شــبكات الهــاتف  640،ملي مليــون مش

ضي يون م 80 ،الأر قالمل هاتف الن في ال سب،  100 ،شترك  يون حا يون  70مل مل
  (1)  .ملين عدد مشتركي الإنترنت 600مرتبط بشبكة الإنترنت، 

ثر  ية واك ظاهرة كون برز  علام ا يه الإ صبح ف لذي ا قع ا هذا الوا ضم  في خ
ية عات  اليوم ياة الأفـراد والمجتم في ح تأثيرا  شارا و توفلر  " إن وسـائل  ،انت قول  ي

هات  في الجب ها  ستخدم قوا بر صوت عملاق ت الإعلام الجماهيري  أصبحت ألان مك
لي   مع العق يار المجت لى ت قة إ صور المتدف الإقليمية والعرقية والقبلية واللغوية لتوحيد ال

وهــو مــا يــدعو إلــى علــى   مــا تفرضــه وســائل الاتصــال مــن تحــديات علــى"    (7)" 
ولي "باتجــاه عولمــة الاقتصــاد والتوجــه الــديمقراطي وتــأثير ذلــك علــى المجتمــع الــد
 .الشعوب  كلها

ــات المعاصــرة حت  المجتمع ها   ،إن الثورة المعلوماتية التي اجتا حة من المنفت
قة نت "  ،و المغل ظاهرة " الإنتر بروز  ثال  -و  سبيل الم بث الفضـائي "  -علـى  وال

يدمان    ،ور وسائل الاتصالوالإعلام العابر للقارات واتساع جمه عاه توماس فر ما د و
عالم في ال يـر  ــة والتأث  .بتأثيـر  "  القبيلة الإلكترونية   في توجيــه المؤسسات السياسي

فأصــبح مــن   ،أربكــت بعــض الحكومــات فيهــاوتشــكيل بنيــة  التفــاعلات الإنســانية  
ق لى  ي  الصعب عليها السيطرة على مصادر المعلومات ووصولها إلى المتل ما أدى إ م

كسر  القيود والحدود وبات جدار الدولة القومية  مثقوبا  تذروه رياح الأيديولوجيا من 
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 .الهروب منها   -الدولة القومية    -كل حدب وصوب  والتي لم يعد في مقدورها 
تدنى   بدأت تنكشف وت شويهها،  قائق وت حتى أن محاولاتها أحيانا لتحريف الح

شعوب لدى  لى مصداقيتها  سلبا ع ينعكس  ما  هو  لدولي، و لي وا عام المح لرأي ال ها وا
 .مصداقيتها محليا وعالميا

كمــا إن أفكــار " نهايــة التــاريخ "   لفوكــو يامــا   و " صــراع الحضــارات " 
نا  غرب ه في ال فة  مين المتطر ما ونزعات الي لصموئيل هانتنقتون ومن سار في ركبه

يد ،وهناك هات الجد عض  الاتجا بروز أيضا ب سي و قوى الإسلام السيا عض  لدى ب ة 
فهي  تجسد نبض الشارع  ،المتطرفة في العالم،يحمل وسائل الاتصال مسؤولية  كبيرة

ظل  في  والناس والدولة في آن واحد. وهي  في علاقتها المباشرة مع البشر، وخاصة 
س ية  لباً التقنيات الأكثر حداثة وتقدماً، قادرة على الوصول والتأثير في الأحداث الجار

كل مؤسساته  لمواجهة  لدولي ب أو إيجاباً  وفي تشكيل الرأي العام العالمي والمجتمع ا
سلم  ها على الامن وال من تأثيرات حد   ية  وال ها العمل أفكار التطرف في العالم وتطبيقات

ية سة العلاقات لدول كائز  درا هم ر فرض  العالميين وهما من أ يد  قع الجد هذا الوا أن 
سميته  شكلا جديدا ومضمو جرى ت لذي  ية المعاصرة وا سق لعلاقات الدول يدا لن نا جد

 .ب " العولمة "
ية    سة العلاقات الدول  ولعل فيما سبق ذكره  يدفع الباحث إلى التأكيد على  درا

مــن منظــور دور وســائل الاتصــال الجماهيريــة والأيــديولوجيا  فــي تكوينهــا الحــالي 
  .واستشراف مستقبلها 

 هدف جدلية الإعلام  والأيديولوجيا ودراسة العلاقات الدولية:  

يدفع  يديولوجيا   ية بالأ صال  الجماهير سائل الات باط  و يد  ارت شدة و تعق إن 
فة  بارات منهجية   بموضوع " وسائل الاتصال  وثقا سته و لاعت الباحث لحصر درا

سلام   " كان  ،ال ما إذا  شف ع لة الك نا بمحاو سمح ل ضوع ت هذا المو سة  لك أن درا ذ
ــة  ــا العقائدي ــة  ارتباطاته ــن هيمن ــتخلص  م ــة ال ــدور وســائل الاتصــال الجماهيري بمق
مي  سق إعلا ية بن في النها خروج  ها وال شكلها و محتوا لى  ية ع سيطرة الأيديولوج و

سان   جات الإن ية ليلتصـق بحا صور القبل ية وال جاوز النمط صالية  ومصـالحه يت الات
لون أو  عرق أو ال عن ال ظر  غض الن شر ب المختلفة وتركيزها على ثقافة السلام بين الب

وبالتــالي الانتهــاء إلــى ثقافــة ســلام عالميــة موحــدة  و تحقيقهــا  بــذلك مقولــة   .الــدين 
ــيس بــالمفهوم المكــاني وانمــا  بمفهــومي  الامــن  مكلوهــان " العــالم قريــة واحــدة " ل

 .والسلام
حدة ه ية وا سلام عالم فة  قادرة على صنع ثقا ية  ل وسائل الاتصال الجماهير

ية  سق العلاقات الدول سة  ن مة  ؟.تشكل مدخلا في المستقبل لدرا ستبقى محكو ها  أم أن
ضارات "  وأفكـار  تاريخ "  و " صـراع الح كار " نهايـة ال ندة  الأيـديولوجيا وأف باج

  ؟.لم العالميين التطرف  في كل مكان  الذي يهدد الأمن والس
  :إن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل يحتــاج إلــى جهــد علمــي ثاقــب  يفحــص أولا
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يا من الأيديولوجيا  وثان ية   سائل الاتصال الجماهير تزاع  " و في  :إمكانية ان ها  قولبت
صية  ترام خصو ية وموضوعية واح من حياد صة  للإعلام  ية الخال قيم المهن طار ال إ

ثا عات، وثال فراد والجما في  :الأ مع  فرد والمجت صالية لل جات الات في الاحتيا ها  ربط
سه  عالمي للإعلام أسا لدول وعلى رأسها الحاجات  إطار نظام  فرد والمجتمع وا خدمة ال

لنظم  الأمنية والنزوع  نحو السلام وتحقيق الحرية والكرامة  التي كفلتها  الأديان السماوية و ا
ير التناقضات وبؤر الصراع في  الوضعية وبث روح التسامح مع الآخر ومحاربة ما يث كل 

 بنية   التفاعلات الإنسانية بجملتها .
لذا  فان هذه الدراسة لا تطمح إلى ابعد ،ولعل هذا الجهد يحتاج وقتا لي بقصير

   .من كونها مدخلا إلى ذلك
قادي   تاريخي الانت منهج ال باع ال حث ات من البا ستدعي  عـة الموضوع ت إن طبي

طور  Karlenger(14437ارلنجروهو كما يراه  ك ( الاستقصاء الانتقائي للحوادث والت
عن الماضي هو  (9).وتجارب الماضي وتقييم صحيح لصلاحية مصادر المعلومات  و

ظام  Issac&Michael (1433 )(1)عند اسحق وميخائيل  هم الماضي بانت إعادة بناء وف
لى والتأكد منها وتقييمها (الأدلة)وموضوعية بجمع شواهد  قائق والوصول إ كوين ح لت

 .نتائج موثوقة يمكن الدفاع عنها

 في  مفهوم الأيديولوجيا :أولا 

من الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام محددة بالبناء الفوقي للنظام الاجتماعي 
الذي تعمل فيه. ففي أجهزتها تتمركز المصالح الإيديولوجية، إذ أنها الوحيدة التي 

افية إلى جميع فئات الناس و في الوقت المناسب المعرفة تستطيع أن تنقل بصورة و
المطلوبة التي تمكنهم من الإطلاع على الأحداث المعاصرة في كل العالم. و كذلك 
تمكنهم من استيعاب  التفاعلات داخل مجتمعاتهم بالذات و التفاعل مع الرموز و 

ر والآراء التي تمثل الأهداف التي يوحي بها البناء الفوقي من خلال منظومة الأفكا
  ؟إيديولوجيته.فما هي الأيديولوجيا

يتضــح مــن مجمــل التعــاريف غيــر الماركســية التــي تناولــت الإيديولوجيــة أن 
ما  ها  قيم. من ئد و ال قف و العقا كار و الآراء و الموا ما محددا بالأف المضمون يبقى دائ

كار يأخذ طبيعة نظام متناسق ومنها ما يظل في إطار نماذج مختلفة.  هذه الأف أما دور 
لة  فرد و المرح عة و ال يد شخصية الجما و الآراء والمواقف و العقائد و القيم فهو تحد
يه  التاريخية و كذلك تحديد قواعد السلوك والأهداف والشعارات و حماية السلطة بما ف
مع و اضطهاد. و  لى وسيلة ق حول إ كن أن تت استعمال العنف. أي أن الإيديولوجية يم

ية كذلك ف ية و المعنو سب الماد ير المكا في الممارسة تبر إن من وظائف الإيديولوجية 
 .لمن ينشرونها متمسكين بمبدأ ما يجب أن يكون تبعا لتوجهاتهم

قيم  كار و ال و أما التعاريف الماركسية فإنها تعترف بالأهداف و السلوك و الأف
هذا يتوقف إلا أنها تؤكد أن الشروط الحياتية هي الأساس و أن تفسير ا لحياة تبعا لكل 

لك. و  هذه الإيديولوجية أو ت ها  على مصالح الفئة الاجتماعية أو الطبقية التي تعبر عن
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لذلك فإن الإيديولوجية تفهم من خلال هذه الأفكار. فإما أن تكون مع الحقيقة تصورها 
تي تحقق وتعكسها، و إما أن تكون ضد الحقيقة تخفيها أو تشوهها و لا تهتم بالوسيلة ال

  (6)غايتها فكل شيء مبرر مادام يحقق تلك المصالح. 
لك الإطار  و في التقريب لموضوع بحثنا نستطيع القول إن الإيديولوجية هي ذ
بين  الرمزي الذي من خلاله يكون هنالك نوع من الاتصال و التفاهم و بالتالي الاتفاق 

رة عن مجموعة من الرموز و أتباع الإيديولوجية. و بمعنى آخر الإيديولوجية هي عبا
ستلهام  المفاهيم المجردة التي يُساعد إتّباعها على تفسير الماضي و رواية الحاضر و ا
ها و  مي إلي تي ينت عة ال فرد بالجما صل ال لذي ي جرد ا سيط الم لك الو ها ذ ستقبل. إن الم

 البيئة التي يعيش فيها.
لداخل با لذات بالموضوع، و ا مادة.إنها ذلك الخيط الذي يربط ا لذهن بال  (3) لخارج و ا

وفــي حالــة الحركــات السياســية تكــون الإيديولوجيــة أكثــر فعاليــة فــي تحقيــق أهــداف 
 الحركة عندما تتصف بصفات معينة من أهمها:

مدارك  -أ  البساطة و العفوية و العمومية في المبادئ التي تجعلها في متناول ال
 يريد.كافة وتجعل متلقيها يجد فيها شيئا يحقق ما 

ها  -ب  تي يعرّف سية وال فة السيا ني الثقا سائدة و نع فة ال الاتفاق النسبي مع الثقا
تي  شاعر ال قدات و الم هات و المعت ها: "مجموع الاتجا باي( بأن شيان  )لوت
تي تحكم  ستقرة ال عد الم قدم القوا تعطي نظاما و معنى للعملية السياسية وت

ي ية الأفراد داخل النظام" و يعرفها )سيرني أفر قدات الواقع ها: "المعت ا( بأن
و الرمــوز التعبيريــة و القــيم التــي تحــدد الوضــع الــذي يحــدث التصــرف 
سية المطروحة  السياسي في إطاره." وهكذا فكلما كانت الإيديولوجية السيا
ــذه  ــون ه ــا، تك ــع م ــي مجتم ــائدة ف ــية الس ــة السياس ــن الثقاف ــا م ــر قرب أكث

 ي إلى الفاعلية.الإيديولوجية أقرب إلى الانتشار و بالتال
مع. أي أن على الإيديولوجية  -ج نة للمجت الاتفاق مع مصالح الجماعات المكو

سية  مع الرئي ئات المجت قات و ف أن تكون ذات مضمون تجد فيه مختلف طب
 ما يعكس أهدافها ومصالحها في إطار الجماعة الأكبر ألا و هي الأمة.

يديولوج ماذج الأ من ن موذجين  طرح ن من  نا  بد ه سائل ولا  صرة  و يا المعا
ضع   لذي ي مر ا نة الأ فة  معي شر وثقا من الب جنس  صالح  قا لم شكيلها وف علام وت الإ
ية  قات الدول عة العلا صبغ طبي ما  ي هو  كار و صراع الأف لب   في  علام  سائل الإ و

 بالصراع وينأى بوسائل الإعلام عن دورها في إحلال  ثقافة السلام. 
الشاســع الــذي حققــه الغــرب  فــي كافــة  ولا بــد مــن الإشــارة إلــى  أن التقــدم

المجــالات: إنتــاج المعرفــة العلميــة   والأيــديولوجيا  وتكنولوجيــا الاتصــال  وتكــوين  
فة  و   علاقة   أصيلة  بين الإنسان والتكنولوجيا سمح له بالسيطرة على مصادر المعر

صدر ا ثل الم تي  تم باء ال كالات الإن علام، فو سائل الإ يه  لو لتحكم والتوج سي ا لرئي
لة 106إذ تشير الإحصاءات إلى وجود    ،المعني بتداول المعلومات ينتجها الغرب وا
من  ،أنباء  عالمية وقومية وإقليمية في العالم يون  10تبلغ طاقة بثها الإجمالية اكثر  مل
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ويتمثل حجم  ،بلدا وبمختلف اللغات 111وسائل الإعلام في وتوزع على  ،كلمة في اليوم
سية من اصل  ها الوكالات الأربع الرئي تي تبث باء ال لة بنحو  106الأن  7188108000وكا

كلمــة يونايتــد بــرس 1380008000اسوشــييتد بــرس  :موزعــة  كمــايلي ،كلمــة يوميــا
ـــة 11800018000 ـــية  ،كلم ـــحافة الفرنس ـــة 787108000والص ـــر ،كلم ـــة رويت ووكال
 (8)  .كلمة  181008000

لك لى ذ ضف  إ حور  ،أ هي م بل  تداول   عن  بارة  عد ع لم ت مات  أن المعلو
ية  ،للنشاط المعرفي والثقافي والإنساني برمته نات الأول بدا بالبيا ية ت فالعملية المعلومات

Database مات لى المعلو في وعاء Informationوصولا إ ما   كل منه ثم صهر  من  و
نا  (4)الوعاء. معرفي يوفر قوة لا متناهية لمن يملك التحكم في مضمون هذا   وإذا أرد

ية تاج الثان  ،معرفة سر العلاقة بين المعلومات والبيانات يمكن القول بان الأولى  هي ن
ـــة والمؤسســـات  ـــة بالمســـتحدثات التقني ـــا المتمثل ـــرف بتطبيقاته ـــات تع وان المعلوم

 .وغيرها،والصناعية ،والعلمية ،الاجتماعية
عد  نةومما هو جدير بالملاحظة أن المعلومات لم ت  ،حكرا على مؤسسات معي

نة شطة معي ية،أو أن صية والاجتماع سان الشخ يات الإن حورا لفعال صبحت م ما أ  ،وان
   (10) .ومحورا للمؤسسات الإنتاجية والثقافية

كن توضيحه  ولعل في أفكار فوكو ياما  أوضح مثالا لدراستنا هذه  وهو ما يم
 .إغناء للدراسة وتبيانا لها 

تاريخ  :يقول د. أسامة القفاش ية ال نى نها حدّد مع " بالرغم من أن "فوكوياما" ي
لى  شرية إ سية الب صادية والسيا سات الاقت نى وصول المؤس سي: بمع بالمفهوم المارك
ذروتهــا، إلا أننــا نــراه يســتخدم مفهــوم "العولمــة" بمعنــى ســيطرة ثقافــة معينــة علــى 

سي صادي/ السيا من الإطار الاقت خرج  نه ي عددة، أي أ فات المت سيطرة  الثقا فرض  لي
كذلك.  ية  نراه (11)ثقاف مات  ثورة المعلو ية و صالات الدول شبكة الات عن  يتكلمّ  حين  ف

كراره. قدات .يركز على شفافية الحدث وانتشاره وت يد ومعت عادات وتقال ........ وان  
في  لدخول  ستزول وتنمحي بمجرد ا المجموعات البشرية التي تتسم بسمات مستقرة، 

... وإشكالية "فوكوياما" هنا هي أنه قدم تصورًا .الديمقراطية  اقتصاد السوق وأسلوب
سية  ية المارك تزم الحتم هو يل ية. ف ية معرف نه رؤ يد" على أ دعائيًا "للعالم الجميل الجد
ية  شيدة والبرجواز سمالية الر نة للرأ عل الهيم ها، ويج من نتائج ير  كن يغ ية ول التاريخ

يا شيوعية والبروليتار عرض العاملة بدلاً من ال ته يت ية ذا هوم الحتم جد أن مف ما ن . وبين
لذي  للانهيار؛ سواء في مجال العلوم الطبيعية التي يراها "فوكوياما" النموذج الأعلى ا
طق  ية والمن كار الحتم ساقطت الأف سانيات. حيث ت ينبغي الاقتداء به، أو في مجال الإن

خذ ب ساؤليه تأ ية ت ها رؤى نظر تّ محل طي، وحل جاه الخ حادي الات سباب أ ية الأ تعدد
 وفكرة تعددية السيناريوهات المحتملة. 

ية في المجال  بالعلم وبالرأسمالية في شكل اقتصاد السوق وبالليبرال فوكوياما" يؤمن 
ته الجديدة.  هذه الأركان الثلاثة في ديان بوتي ب نه الث  (11)السياسي، ولا استعداد عنده لتغيير إيما

 .من وجهة نظر "فوكوياما" لأنه لا نهاية للعلمالعلم هو الذي يهدد نهاية التاريخ 
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 مفهوم السلام   :ثانيا

وأرى في هذا الإطار أن أتوقف قليلا عند مفهوم السلام لتتضح  اكثر رؤية 
 هذا الصراع.

بداية تتطلع البشرية دائما إلى السلام كتعبير عن وضع إنساني يحقق المثل 
وقد عرف التاريخ محاولات مستمرة على المستوى  ،العليا للبشر في كل الأزمان
إذ أسهم عديد من المفكرين و الفلاسفة بحلول لمشكلات  ،الفكري لتحقيق هذا الهدف

 .الحرب و السلام
وأسهم في المرحلة المعاصرة عدد من علماء السياسة والاجتماع في إيضاح 

 .حرية و العدالةمسألة السلام كمثل أعلى و أن السلام لا ينفصل عن قضيتي ال
مجرد حالة غياب الحرب أو القتال بين الأمم التي قد تصيب الجماعة فالسلام لا يعني 

 ،الدولية في فترة ما. فقد تكون هذه الحالة مصطنعة كالفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى
ها بمعني أنها لا تعبر عن علاقات لها صفة الدوام بين عناصر الجماعة الدولية أو أن

 .(17)مفروضة من قوة أكبر
و لقد أشار البعض إلى الفترة التي تمت الحرب العالمية الثانية بمحاولة فرض 

 .(19)أو محاولة إسرائيل فرض سلام عبراني على المنطقة العربية  ،سلام أمريكي
و هكذا تعرض مفهوم السلام إلى العديد من التأويلات و تشعب تفسيره 

و العلاقات الدولية  ،ا المصالح الإيديولوجية المتباينةباتجاهات مختلفة رسمته
وروجت وسائل الإعلام الغربية و الصهيونية أن السلام يعني الخضوع  ،المتصارعة

 .و الاستسلام للأمر الواقع
أحدهما "السلام  .وفي جملة الحديث عن السلام هناك من يري أن له تفسيرين

و الثاني وهو السلام القائم على التوازن  ،الشامل" الذي يستحيل تحقيقه من الناحية الفعلية
" حيث Realpeaceوهذه السلام يطلق عليه تعبير " السلام الحقيقي " .والذي تحدده القوة

الوسائل وفي نفس الوقت يسعون إلى حل هذه التناقضات بكل  ،يحتفظ فيه الجميع بتناقضاتهم
 .(11)ما عدا القوة المسلحة. وهذا الشكل من السلام هو أكثر الأشكال ديمومة 

وبالإضافة إلى هذين التفسيرين هناك تعابير أدخلت على مفهوم السلام وهي 
تستعمل غالبًا في الأحاديث السياسية و الرسائل الإعلامية مثل " السلام الدائم "و 

 …   و " السلام العادل الشامل" الخ :السلام النهائي"و"السلام الكلي
على أن الأديبات التي تهتم بقضايا الحرب و السلام تنطلق دائما في تفسير 

ففي مجال علم  .السلام من نقيضه الحرب وكذلك تفسير الحرب من نقيضها السلام
" المتخصص في قضايا الحرب Wernerالاجتماع نجد لدى عالم الاجتماع البلجيكي "

  .(16)الحرب والسلام وجهان لحالة اجتماعية وإنسانية واحدة :هذا الشرحوالسلام 
( هناك تعريف للسلام بالإشارة إلى الحرب Le Robertوفي قاموس )لوروبير 
" السلام يعني حالة شعب أو دولة ليست في وضعية  :لكنه جاء مقتضبًا قليل الدلالة

 (13)حرب".  
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ولكن الحقيقة أن  .ي انتفاء الحربفالسلام في مدلول قاموس لوروبير يعن
فالحرب المسلحة في الوقت الراهن  .انتفاء الحرب لا يعني السلام بمعناه الحقيقي

و العداوة  .ولكن السلام أيضًا ليس موجودًا .ليست قائمة بين العرب وإسرائيل
 .المستمرة لا تحمل سلامًا وهي حرب وإن لم يكن هناك قتال

راع العربي الإسرائيلي فيحمل بعدًا أعمق وله أما مفهوم السلام في الص
خصائصه المميزة. خصائص عقائدية إيديولوجية ناتجة عن هجوم الصهيونية على 
الإسلام، وخصائص مادية ناتجة عن احتلال الأراضي العربية ومحاولة الهيمنة على 

 .مقدرات الوطن العربي
لام بالإشارة إلى نقبضه كذلك نجد في مجال العلاقات الدولية هذا التعريف للس

"السلام اتجاه يرمي إلى مقاومة ظاهرة الحرب و النـزاع المسلح في العلاقات 
البشرية والدولية وتحقيق المجتمع الإنساني الذي يسوده الوئام والإخاء و المحبة 

"(18). 
فمن الناحية الإيديولوجية تتهم الصهيونية الإسلام بأنه دين فساد وعنف وقتل. 

ويثبت أنه  .م يكشف هذه العداوة الصهيونية الموجهة ويدمغها بالقرآن و السنةوالإسلا
 …و التقرب إلى الله  ،دين سلام حقيقي وللسلام مفهوم مقدس يدخل في إطار العبادة

فهو اسم من أسماء الله الحسنى و تأويله أن الله ذو السلام الذي يملك السلام 
 (14)ويخلصّ من المكروه. 

الرسول المسلمين أن يتوجهوا إلى الله عقب كل صلاة بدعائهم لذلك أوصى 
 (10)تباركت ياذا الجلال و الإكرام "  ،"اللهم أنت السلام ومنك السلام

 :و قد جاء مفهوم السلام في القرآن الكريم بالمعاني و الدلالات التالية
قالوا  .فالسلام والتحية معناهما واحد و دلالتهما واحدة .جاء أولاً بمعنى التحية

ويقولون سلام عليكم: أي  .ليس فيه تعد ولا مأثم ،سلامًا: أي قالوا قولاً يتسلمون فيه
 .لا حرب هناك

والسلْمِ و السلام واحدا  .لا أريد غير السلامة .أي أمري سلام :وقال سلام  
 (11) .ويفهم من السلم والسلام الدعوى إلى توفير الأمن والطمأنينة و السكينة

 ،أما بقية المعاني للسلام فقد صورتها الآيات القرآنية بأنه الأمن من الخوف
وأنه  ،وأنه الأمان من كل مكروه والسلام من المكاره ،وأنه النجاة والسلامة ،والفزع
  (11) .وأنه المسالمة إلى حين وأنه الصلح والمهادنة والمسالمة ،والطمأنينة السكينة

 ،نفهم من كل هذا إن السلام ليس مسألة سياسية وليس مسألة تحقيق مصالح
إنما هو مثل أعلى ومنهاج لتنظيم حياة البشر بعيدًا عن العـــدوان والإثم والاغتصاب 

 .والفساد
من خلال نقيضه الحرب إذ وصفها بأنها موت  و لقد أشار القرآن إلى السلام
 :قال تعالي .البشر ووصف السلام بأنه حياة البشر
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 من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن
 . (17)أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا 

  :وظائف الإعلام :ثالثا

 (19)  :التاليةلقد اقر ميثاق الأمم المتحدة الحقوق 
لى  :أولا مات ع بادل المعلو في ت شاركة  في الم شعوب  يع ال حق جم ترام  اح

 المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 
 .الدولي على أساس الإنصاف  والعدل  وتكامل المصالح  
يا ية   :ثان مات لحما من المعلو صة  ها الخا ستخدام موارد في ا لة  كل دو حق 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيادتها 
عالم على     طلاع ال ية وا ية والثقاف والدفاع عن قيمها السياسية والأخلاق

 .مصالحه  وتطلعاتها

ثا في : ثال فراد  ية  والأ ية والاجتماع عات الاثن هور  والمجمو حق الجم ترام  ح
ية  في عمل عال  حو ف لى ن شتراك ع مات والا صادر المعلو فاع  بم الانت

   .الاتصال

 .ب وحياة الأفراد الخاصةالحق في احترام قيم الشعو :رابعا
مع   :وحددت وثيقة اليونسكو "عالم واحد وأصوات متعددة     الاتصال والمجت

   :وظائف الإعلام بالجوانب التالية (11)اليوم والغـد " 
هم  :الإعلام :أولا  جمع و تخزين ومعالجة ونشر المعلومات والأخبار والبيانات لف

 .والدوليةالظروف الشخصية والبيئية والقومية 
شاركة  :التنشئة الاجتماعية: ثانيا   وهي توفير رصيد مشترك من المعرفة يكفل م

 أعضاء المجتمع في الحياة العامة بوعي وتآزر.

 وتشــجيع  ،دعــم الأهــداف المباشــرة والنهائيــة لكــل مجتمــع :خلــق الــدوافع: ثالثــا
الاختبـــارات الشخصـــية ودعـــم أنشـــطة الأفـــراد  والجماعـــات لتحقيـــق 

 .دافالأه

عا قاش: راب حوار والن توفير  :ال مة و ضايا العا حول الق مة  قائق اللاز توفير الح ب
ـــة  ـــي الأمـــور المحلي ـــدعم الاهتمـــام والمشـــاركة الشـــعبية ف ـــة   ل  الأدل

   .والقومية والدولية  

ــة: خامســا ــارات  :التربي ــو الســكاني واكتســابه للمه ــز النم ــة لتعزي بنشــر المعرف
   .والقدرات  اللازمة لمراحل العمر المختلفة

سا  قافي -ساد هوض الث لى  :الن ظة ع ية لمحاف ية والفن مال الثقاف شر الأع لك بن وذ
ته  طلاق قدرا ية وإ ته الجمال شباع حاجا فرد وإ فاق ال سيع آ تراث  وتو  ال

 .على الإبداع

ي: سابعا سيقى  :هالترف فن والأدب والمو لرقص وال يات وا خلا التمثيل من  لك   وذ
 والمسرح والألعـاب بهدف الإمتاع والترفيه  الشخصي والجمالي.    
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لى  :التكامل: ثامنا  بهدف توفير الفرص للأفراد والمجموعات والأعم للوصول إ
 وســائل متنوعــة تحقــق حاجــاتهم فــي التعــارف  والتفــاهم  والتعــرف     

 .روف معيشة الآخرين ووجهات نظرهم وتطلعاتهمعلى ظ

من : تاسعـا نات  مات والبيا من المعلو كل  عات ك عات والمجتم إشباع حاجة الجما
حوال  ية وأ ية ومحل حداث دول سية وأ من سيا مات المتنوعة   خلال المعلو

 .جوية  ومعلومات سكانية واقتصادية ومالية 

من تستطيع المجتمعات والحكومات أن تخطط للمست   قبل وتتعامل مع غيرها 
 .المجتمعات بناء على هذه المعلومات

وإذا جاز لنا بحث هذه الوظائف من منظور  دراسة العلاقة الدولية المعاصرة 
فإننا سنجد  أنها تحمل بين طياتها مجموعة من  المرتكزات والمبادئ التي تعيننا على 

ية  .ذلك شئة الاجتماع ية والتن سي  فوظائف الإعلام والترب مل الاقتصادي والسيا والتكا
ية  شكلة لبن صر م ها عنا مات كل من المعلو عات  عات والمجتم جات الجما شباع حا وإ

 .التفاعل داخل نسق العلاقات الدولية 
بين  فة  فاعلات المختل لة الت صر وجم ية المعا قات الدول سق العلا سة ن إن درا

لذ سق الإعلامي ا سة الن عن درا عزل  يتم بم كن إن  لدول  لا يم جر ا شكل ح خذ ي ي ا
سائل  لك  الو سها ت لى رأ صال وع سائل الات حدث لو لذي  طور ا عد الت يه ب ية ف الزاو

 بصرية. –العابرة للقارات من سواء المكتوب منها أم وسائل الاتصال السمعي 

 دور وسائل الاتصال الجماهيري في إحلال ثقافة السلام  :رابعا

كز يهتم الإعلام بنشر الصور و القوالب الذهنية  في مرا هم  لذين  يدة ا ناقلاً عق
يدة كار  .مؤسسية و ذات امتيازات كما يضفي الشرعية على هذه العق قل الأف ية ن وعمل

المهيمنــة تجــري بواســطة نظــام محــدد يــتعلم مــن خلالــه محترفــو الإعــلام اســتدخال 
نة ية معي نى تنظيم مة ضمن ب يظهر  ،واستدماج معايير وقيم المؤسسة الصحافية القائ

 .نسق القيمي الاستعلائي و العرقي للقائمين عليه فيها ال
إن  توجيـــه  وســـائل الاتصـــال الجمـــاهيري مـــن قبـــل الإيديولوجيـــة  لـــيس  
مؤثرة على  هم الأساليب ال حد أ هو أ ها  للمعلومات  فحسب  بل للبنية الإعلامية بجملت

من تكوين الصورة عن الآخر  وهذا التأثير مهم عندما نعلم أنه تكتب كل يوم ملاي ين  
ئة ،الكلمات الإعلامية من نصف بالما ثر  قارئ أك ها ال من  .لا يتسلم من قى  ما تب ما  وأ

عاملين على  .(16)هذا البحر من المعلومات  الإخبارية فيخضع لتغيير ضخم لك أن ال ذ
وهــؤلاء الموجهــون هــم  .توجيــه المعلومــات العامــة هــم الــذين يقومــون بهــذا التغيــر

ف مة  خب الحاك مة و الن قادة الحكو سميهم "  لذين ن ئك ا كذلك أول علام و سائل الإ ي و
ما  ماتهم ويخفون  الرأي " الذين يختارون من بحر المعلومات الواردة ما يناسب اهتما

شره عه ون يدون توزي ماعي هؤلاء "  .لا ير بدورهم الاجت ضا  تأثرون أي لرأي " ي قادة ا
هذه  ،ةوبمواقعهم ولمن يعملون بجانب القوانين و الإجراءات الداخلي لدى  أي الرقابة الذاتية 

مع الخط المرسوم تي تقولب أراء الآخرين  تي  ،الصحف ال بة العسكرية ال لك الرقا مثل ذ
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  .تهيمن على الصحافة في كثير من البلدان 
مات  يرى بعض الباحثين إن عملية اختيار المعلومات المتناثرة من بحر المعلو

هي عم خرى  مة أ لدى أ مة  عن أ صورة  كوين ال سببينلت مة ل ية ها هذه  :أولا ،ل لأن 
سية  المعلومات المتناثرة يختارها القائمون على وسائل الإعلام  " حسب أهوائهم السيا
سها  تي م مة وال صورة المقد لى ال ير ع من التغي يد  لذي يز ية الأمر ا " أي الإيديولوج

بين  :ثانيًا .التشويه من قبل ية  يف و التوع عب دور التثق ها تل تدعي وسائل الإعلام  أن
مواطنين ماهير ال سؤولية  .ج شعب " م مي ال صفتهم " معل حررون ب مل الم لذلك يتح

فرد كل  ئدة ل ية وسائل الإعلام الروحية   ذات الفا كوين بن لأن  ،المستوى الروحي لت
فإن لوسائل الإعلا هذا  لى  قل  دور التأثير التثقيفي بالإضافة إ في  ن ية قصوى  م  أهم

المعلومــات المــؤثرة علــى تكــوين المواقــف المتعلقــة بالصــورة عــن الأمــم ولكــي يــتم 
سات  يين والمؤس بين الإعلام عل  صال الفا فإن الات سؤولية  ستوى الم لى م قاء إ الارت

ية خرى ذات  الأهم من جهة أ هور الإعلامي  يق .الإعلامية   من جهة والجم في تحق
 .ت الاتصالية أهداف تلك المؤسسا

عم  سق ا يتضح مما سبق أن نسق الإعلام الجماهيري يمثل نسقا جزئيا داخل ن
خرى  ،هو المجتمع الذي يوجد فيه قة أو أ تؤثر بطري ها الإعلام   والمضامين التي ينقل

ساق الأخرى  – في الأن با  يرات  .سلبا أو إيجا حداث التغي في إ عالا  ثرا ف ترك أ ما ي م
ية كار خا ،الثقافية والمعرف مذكورة تحتوي على أراء وأف نت المضامين  ال صة إذا كا

 .أو تلك التي يتعامل بها المجتمع ذاته ،ومعلومات مع تلك التي تنتشر
من  ير وعلاقات  و ماط تفك ية  أن في تنم وبتعبير أدق تساهم  وسائل الاتصال 

قدرات  الأفراد ثم بنى اجتماعية سياسية جديدة باستمرار، من خلال تنمية طموحات و
عات يدة ،والجما هارات جد ليم م لى  تع ضافة إ حد  ،إ ثل أ صال تم سائل الات أي ان و

الــديناميات التــي تــدفع باتجــاه إحــداث التغييــر. بــل هــي الأكثــر فاعليــة مــن الأنســاق 
صيغة أو  .الاجتماعية ذات العلاقة بعمليات التغيير خاصة ان الأنساق الأخرى تعتمد ب

في تي  أخرى على وسائل الاتصال  نات ال قارير والبيا مات  والت بادل الآراء والمعلو ت
   .تعكس مستوى الفعالية السياسية والاجتماعية

نة مات متباي ظائف ومه صال و سائل الات طت بو قد أني طار  ،و في إ فة  ومختل
أو  ،كتنميط العلاقات بين الأفراد والجماعات .البيئة التي يعمل بها على مستويات عدة

ماعي ،ةبث الأفكار المستحدث ظيم الاجت عم التن ته ،أو د قدمات  ،وضبط آليا ئة م أو تهي
ــة  ــاق الاجتماعي ــين الأنس ــيق ب ــائف التنس ــة  وظ ــه  أو تأدي ــان لحقوق ــة الإنس ممارس

صادية) سية ،اقت ية،سيا لخ.ثقاف صف  (.ا مدى الن لى  يا ع حورا مركز شكل م نه  ما ا ك
ص صورة خا مذكورة وب ساق ال سارات الأن ضي لم قرن الما من ال ثاني  سيةال  ،ة السيا

ية  ثر فاعل مدخل اك كد على دوره ك الاقتصادية  والثقافية. ومن هنا جاءت الدراسة لتؤ
  .في دراسة العلاقات الدولية 

التأكيد على إجماع دولي وعالمي يشمل كافة المؤسسات الخاصة والعامة على 
كز على  سائل الاتصال  يرت بادئ تبني ميثاق شرف عالمي جديد للإعلام ولعمل و الم
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شعوب  فراد وال كل الأ من   ل سلام والأ فة ال مة لثقا شتركة الداع سانية الم ثل الإن والم
خرج  من ي كل   سبة  بة ومحا يذ ومراق يات تنف والدول والأعراق والقوميات  ووضع آل
صلحة  مل لم ية تع سانية والدول قات الإن من العلا سق  ناء ن لك لب هذا الإجماع.وذ عن 

   .و لونه ودينه أو ثقافتهالإنسان بغض النظر عن جنسه 
 
 

 
 


